7 مجلة حوليات التراث 
1 0 23101 نال 5ع21 ناصمق عبباع] : | اناعم 
260225 2-1551 / 1112-5020 72-1551171 





اراء ابن جى 2 الضرورة الشعرية 

ععمعء|| عأأعمم نه كضهأصامه ك"آصص ال صطا 
د عثمان المجوغو تياو 

جامعة شيخ أنتا جوب بدكار» السنغال 


22222222 22. 


تاريخ الاستلام: 2021/6/25 - تاريخ القبول: 2021/7/29 


21 
2021 


الإحالة إلى المقال: 
* د. عثمان انجوغو تياو: آراء ابن جنى في الضرورة الشعرية» مجلة حوليات التراث» 
جامعة مستغام» العدد الواحد والعشرون» سبتمير 2021» ص 291-275. 
00 
8165.111015-7ة //:ماغط 


ديد 


بتتاعتدع 110563 01 17واءكتطنا بطتدعتدذ1' -له دور ناكما 
1 تناع طسضعامء5 ,21 8 





مجلة حوليات التراث؛ العدد 21, 2021, ص 275 - 291 
2602-5 82-1551 / 1112-5020 72-1551111 


آراء ابن جنى في الضرورة الشعرية 
ْ د. عثمان انجوغو تياو 
جامعة شيخ أنتا جوب بدكار» السنغال 
الملخص: 


هذا بحث عن عل من أعلام التراث العربي الإسلامي تمن يعتد برأيه ويرتد إلى علمه في 
مسائل التصريف والاشتقاق والإعراب وتأصيل الكلمات ني اللغة العربية؛ وهو ببحث يحتوي 
جماع آراء ابن جني في "الضرورة الشعرية" التي تعد من أهم المسبائل اللغوية وأوسعها وأدقها 
لكرديا خصرفيية القعر القرق الاق هردان الدرب ومصد راللقة'وموضع الاستخراءة 
الكلمات الدالة: 

ابن جنى» الضرورة الشعرية» اللغة» الشذوذء اللتن. 
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الأدب وفنونه» وتبصر في الشعر وعيونه. وقد تميز بدقة التعليل وبراعة التحليل 
وقوة التدليل وصحة التأويل في مسائل العربية. فكان في ميدانه صاحب الرأي 
المسموع والمذهب البو فاحتل المكانة اللائقة شخصيته في شى هذه العلوم 
بين العلماء. ومعرودف أن الضرورة الشعرية وسط بين هذه العلوم والفنون» إذلك 

وى أعظمٍ منه استحق الرجوع إلى آرائه في هذه المسائل العويصة المتنازع 
فيهاء وخاصة أنه ل يدون أفكاره في الضرورة في تصنيف واحد» ولكنها تفرقت 
بين كتبه المختلفة المشارب والمتنوعة الموارد والمشحونة بالشوارد والخرائد. وعمل 
مثل هذا يحتاج إلى سعة القراءة والتعمق في الاستنباط ومقارنة المتشابيات 
الواردة في أماكن شتى لاستخراج الكنوز التي غتلي وؤاةةالألقاقط والعا نات 
ولأجل الوصول إلى رأي متسق للمؤلف تطمئن إليه النفس. وقد انتهينا بعد 
دراسة سابقة لأنواع الضرورات وأشكاها إلى آراء خمسة أجملناها من كتب ابن 
جني تمثل رأيه العام في الضرورة التي هي أحوج إلى حسن الاستدلال والتعليل 
لإعادة الامور إلى نصابهاء ورد الجوامح إلى صوابها؛ لان الشعر - م يقول ابن 
جني في الحصائص (191/3) - "موضع اضطرار وموقف اعتذار. وكثيرا ما 
يحرف فيه الكلم عن أبنيته وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغتها حا 
1 - الضرورة فن شعري لا موجب اضطراري: 

برى أبو الفتح عثمان بن جني ومن لف لفه أن الضرورة ما وقع في الشعر 
سواء كان للشاعى عنه مندوحة أم لا؟ ولم إشترطوا في الضرورة أن يضطر الشاعر 
إلى 0 0 غرزنا دق لشي مالل يكز و الكادم؛ لأنه موضع قد 
ألفت فيه الضرائر ('). وذلك لأن ابن جني قد تبعه في رأيه هذا جمهور العلماء 
منهم الأعلم الشنتمري وابن عصفور الإشبيل ورضي الدين الأستراباذي وأبو 

0 الأنداسي وابن كام الأنصاري وعبد القادر البغدادي والشاطبي قٍ 
شرحه للألفية؛ قال مد الأزهري المعروف بالأمير في حاشيته على "المغني" إن 
الحق قول اجمهور. 00 سة "إن العلماء يعدون رأي ابن جني في ضرورة 
الشعر ممثلا لرأي المهور فيا"(2) 
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وقد أورد ابن جني قِ ذلك أمثلة قروو كثيرة بصرفها إلى وجه آخر يسم 
البيت من الضرورة التى وقع فيها الشاعى» مما .يرد على راي سيبويه الذي ايده ابن 
مالك ف 'القزرور عق اختو ين وهو انه يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام 
قرط أن يضطن إلى تذلك» ولقاحد مد يداه ميث لا مكن: الشناض: اللاتيان 
بعبارة أخرى أو الذهاب إلى وجه آخر بدون أن يخل بالمعنى الذي يريد إصابته. 
وحجة اججمهور في ذلك قول الشاعى وما جرى مجراه (الرمل): 

5 يجود مقرف نال العلا 2 وكيم بخله قد وضعه 

في رواية من خفض "مقرف"؛ حيث فصل بين "5" وما أضيفت إليه 
بالجار وا مجرورء وذلك لا يجوز إلا في الشعر» ولم يضطر إلى ذلك الشاعى إذ يزول 
الفصل بينهما برفع "مقرف" أو نصبه[0). 

ومن ذلك قوله (مجزوء الكامل): 

جما يمرجنة” . رع القلوض أ جراد 

أي: زج أبي مزادة القلوصء» ففصل بينهما بالمفعول به. هذا مع قدرته عل 
أن يقول: زج القلوص أبو مزادة» كقولك: سرني أكل اللحبز زيد. فارتكب هاهنا 
الضرورة مع تكتمق ر كا رتكا 

وليدل على أن الشاعى لا يأتي بالضرورة جرد أنه لا حيلة له ولا مناص» 
فقّد جاء ابن جنى بمثال الشاعى (الوافر): 

بيت على معاريّ فاخرات 2 ببن موب كدم العباط 
لاله أو أسدة هل "معان 1 كس وزيا :ولا" احتمل “ممرزؤزة: لالد رصي مق 
"مفاعلتن" إلى "مفاعيلن" وهو العصب 77). وكذلك قول الشاعى (الكامل): 
ينبا من ذفرى غضوب جسرة 

'إنما هي إشباع للفتحة طلبا لإقامة الوزن» ألا ترى أنه لو قال: "ينع من ذفرى" 
لصح الوزن إلا أن فيه زحافا هو اللحزل"67). فالأمى إذن في الموضعين إثما هو 
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مخافة الزحاف الذي مثله جائز. نفهم من قول ابن جني هنا أن العا قد 
يرتكب الضرورة فرارا من الزحاف مع أن هذا الأخير مقبول في فن الشعر 
مطرد. 

ويرى أبن جني أن الشاعى يتصرف في الكلام اضطرارا أو محافظة على 
التجنيس أو ميلا للإتباع المعروف في اللغة والذي يدخل فيه التناسب كأ إسميه 
ابن مالك» قال في الألفية (الرجز) (7 
ولاضطرار أو تناسب صرف ذوالنع والمصروف قد لا يتصرف 

وفي ذلك قول الشاعى (المتقارب): 

أرتتي حجلا على ساتها فهش الفؤاد إذاك المجل 

فقات ولم أخف عن صاحبي ألا بي أصل تلك الرجل 

قال ان جني "فإنما أراد به الإتباع لإقامة الوزن» وأصل بنائها على "فعل" 
ساكنة العين"7*). والإتباع والتجنيس يردان في النثر كا يردان في الشعر» فدل 
هذا على أنه جاز للسجاعة في مجعاته وللنائر في حالات معينة التصرف في لفظة 
الفاصلة أو القرينة كك تجانس أختها كا يجوز للشاعى في شعره ما لا يجوز لسواه. 
5 هذا السيوطي في "الاقتراح " أن قد يلحق بالضرورة ما في معناهاء وهو 
الحاجة إلى تحسين الث الازدواج”” ومن هذا الباب قوله تعالى في يات الحاقة 
م أغتى عَني مَالِيهء لَك عَتِي سلطانية". 

زرأ ابن جني أن العرب يرتكبون الضرورة مع قدرتهم على تركها غير 
مكرهين عليها ولا مضطرين إليها أنسا بها واعتيادا لا كا في قول الشاعى (الرجز) : 


0 لا يزعم ني شاع فيدن ف تنبه المدائجر 
هذا مع أنه قادر أن يقول يدون حذف ولا اضطرار: "فليدن م 
فاخ جقى يرى أن الشاعن بارتكابه :يعن الضرورات نما يفعل .ذلك ثقة ينفسنة 
وفصاحته وأن تصرفه في شعره واعتماده على الوجه الضعيف وميله إلى غير 
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الطريق المستنير» لا يمنع كلامه من أن يبلغ مراده ويصل إلى غايته. وفي ذلك 
قال أبو الفتح: "فت رأيت الشاعى قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحهاء 
واقراق الأسول باه فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دل من وجه على 
جوره وتعسفه» فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتفطه» وليس بقاطع دليل على 
ضعف لغته» ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته. بل مثله في ذلك 
عندي مثل جرى ابجموح بلا جام ودارة ريه الفروين عابنا من غير 
لحلنام؛ ٠‏ فهو وان كان 17 في عنفه وتبالكه» فإنه مشبود له بشجاعته وفيض 
منته؛ ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر في سلاحه أو أعصم باجام جواده لكان 
أقرب إلى النجاة وأبعد عن الملحاة؟ لكنه جثم ما جشمه على عليه بما يعقّب 
اقتحام مثله إدلالا بقوة طبعه ودلالة على شهامة نفسه"219, 
2 - التفريق بين ما هو لغة وما هو ضرورة وصنعة: 

نرى عند أبن جني الفرق بين الضرورة واللغة» وبين ما هو ضروري وما هو 
شاذ» كا في قول الشاعى (البسيط): 

نم اسقروا وقالوا إن مشرَبكم 2 ماء إشرق سامى فيد أو ركك 

د عثمان عن الأصمعي: انالك اغراياء ونحن بالموضع الذي ذكره 
زهير في البيت: أتعرف رككًا هذا؟ فقال: قد ا ماي ا ليت 
أن زهيرا احتاج إليه -فركه"؛ » عاق ابن جني على ذلك قائلة: "وفل حور .أن. يكونا 
لغتين: رك وركك» كالقص والقصص» والنشن والنشز. وقد كان يحب على 
الأصمعي ألا يسرع إلى أنه ضرورة"17') وكأنه ربح جانب اللغة على جانب 
الاضطران 

وقال عن صدر البيت المذكور (الكامل): 

نباع من ذفرى غضوب جسرة 

قبل: أراد .ينبع» فأشبع الفتحة» فأنشأ عنها ألفا. وقال الأسمعي: يقال انباع 

الشجاع» ينباع انبياعا إذا انخرط بين الصفين ماضياء وأنشد فيه (الرجز): 
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يطزق. احلنا .وأا مننا” ١‏ نحت نياع اتبياع الشجفاع 

"وقد يمكن عندي أن تكون هذه لغة تولدت وذلك أنه لما سمع "ينباع" أشبه في 
اللفظ ينفعل» خاءوا منه بماض ومصدر"(12). 

فابن جني يفرق بين اللغة والضرورة وينبه على عدم الاستعجال في القضاء 
على اللفظ بالضرورة قبل استكهال العدة المميزة بين ما جاء في ضرورة الشعر وما 
هي لغة ثابتة. 

ويمكن أن يجتمع قٍ كامة واحدة وجهان: وجه الضرورة من جهة أو وجه 
اللغة من جهة أخرى م في قول الشاعى (الطويل): 

عن الاي لكين دوه كل كه الواخين أى. معوق 

فزعم ابن جني أنه جمع "معونة" وليس بواحدء كا أن "مكرم" جمع "مكرمة" 
في قول الآخر (البسيط): 

ليوم روج أو فعال مكرم 

وكذلك قول الآخر (الرمل): 

ٍِ الْعْمَانَ عَتي ملكا أنه قد طالَ حَبْسِي وانعظاري 

قال افد كنا 1 ري "ملك" وهي الرسالة» أو يكون حذف 
اما قروو وهو ا 0 ذلك يقال في تأويل: .بيت. الشاعر 
(البسيط): 

تتفي يداها الحصى في كل هاجرة ني الدراهيم قا لصاوي 
ريد العيا رن فأشبع كسرة الراء فتولدت بعدها ياء. فأما الدراهيم فإن كان 
جمع درهم فهو كالصياريف وان كان جمع درهام فلا ضرورة فيه» ومن ذلك 
قول العرب في جمع 07 وخاتم وطابق: دوانيق روانم وطوابيق» وائما الوجه: 
دوانق وخواتم وطوابق"2141, فيرى ابن جني احتمالين في لفظ اماقم » إما أن 
يكون مفرده درهام على لغة» واما أن يكون مفرده ا هو المشبور "درهم" زيد 
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عليه الياء على الضرورة. 
3 - الضرورة بين العرب الأقاح والمولدين: 

تقد عقد ابن جني بابا خاصا أجاب فيه عن السؤال الآتي: اهلوزن في 
القسر مق العتوورة معان العرمك ]و98 فالتفيده “ساارتك أبا علي موعن لي 
عن هذاء فقّال: كا جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم فكذلك يجوز لنا أن 
نقيس شعرنا على شعرهم» فا اجازته الضرورة لحم اجازته لنا وما حظرته علهم 
حظرته علينا. وإذا كان كذلك فها كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن 
ضروراتنا وما كان من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا وما بين ذلك بين 
ذلك. فإن قيل: هلا لم يجز لنا متابعتهم على الضرورة من حيث كن القوم لا 
يترسلون في عمل أشعارهم ترسل المولدين ولا يتأنون فيه ولا يتلومون على حوكه 
وعمله وإئما كان أكثره ارتجالا قصيدا كان أو رجزا أو رملاء فضرورتهم إذن 
أقوى من ضرورة المحدثين» فعلى هذا ينبغي أن يكون عذرهم فيه أوسع وعذر 
المولدين أضيق"(12), 

وفك أسقظ هذا الأكيو ابن جني من أوجه: أحدها: أنه ليس جميع الشعر 
القديم ممتجلاء بل قد كان يعرض لهم فيه من الصبر عليه» والملاطفة له» والتلوم 
على رياضته واحكام وضع حو عا" فرطي' لكين مق الوكين عوقانة امن 
امحدثين أضَأ من يسرع 0 ولا يعتاقه بطء ولا ستوقف فكره» ولا يتعتع 
خاطره. وثالث: كثرة ما ورد في أشعار المحدثين من الضرورات؛) كقصر 
الممدود» وصرف ما لا ينصرفء وتذكير المؤنث ونحوه. قال: وقد عاصر هؤلاء 
الموادين جلة أصحابنا من أبي عمرو إلى آخخر وقتء ول نر أحدًا من هؤلاء العلماء 
أكر على أحد من الشعراء المولدين مثل بشار وغيره ما ورد في شعره من هذه 
الضرورات الت ذُئناها وما كان نحوها فدل ذلك على رضاهم ورك تنا كرهم 
إياه. 

وخلاصة رأي ابن جني في هذه المسألة أن ما جاز للعرب في الضرورة 
خْائْر للمولدين» وما ورد عندهم عن غير حصر ولا ضرورة قول فإن للمولدين في 
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اعمال سرورة بق العين اعدو .ولذلك عازن العا خرن ما روخ عن عل ةمد 
قول العرب الذي يخالف نظام اللغة» كا نقله ابن جني في مثل بيت الشاعى 
(الرجز): 

ا أيجر بِنّ أبجر ايا أننا أنت الذي طَلَقَتَ عام جعنًا 

قد الحتين الله وقد سانا 

فقال: طلقت» ولم يقل: طلقء وله نظائر» قال أبو عثمان: في كاب الألف 
واللام: "واولا أنا سمعناه من الثقة يرويه لما أجزناه"129). ولذلك قال الألو سي : 
وقوله مجمل قول ابن جني في المسألة: "لا شك أن كلام العرب إمام كل إمام؛ 
وخطابهم القدوة في جميع الأحكام. ليس لأحد من المولدين أن يسلك غير مسلك 
سلكوهء ولا أن يبتدع أسلوبا غير أساوب عرفوه. فلا مساغ لأحد أن يضطر إلى 
غير ما اضطروا إليه» أو يخالفهم في أصل مضوا عليه. ولهذا خطأ الزغخشري في 
الفصل أبا نواس في قوله (البسيط): 


عمس الراه 


كأن صغرى وكبرى من فقَاقعها حصباءٌ در على أرض من الذهب 
لكونه استعمل صغرى وكبرى ذكرة» وهذا الضرب من الصفات لا 
يستعمل إلا معرفاء وانما يجوز التنكير في "فعلى" الت لا "أفعل" لما نحو: 
"حبل"177). فدل على أن الضرائر سماعية لا سوغ للمولد إحداث شيء منهاء وأنه 
تقاس ضروراتهم على ضرورات العرب. فابن جني قد فسح المجال للمولدين 
والمحدثين في ارتكاب الضرائر واستعمال الجوائز منهاء ورد على من ضيق عليهم 
السبيل وشدد عليهم الاق إل أن هذه الرخضة مقيدة لا مطلقة 6 يخ ذلك 
في أمثلة من كابه "اللحصائص" في الباب المذكور أعلاه استحسن بعضها واستتكر 
باقيها. 
4 - الضرورة على قسمين "قبيح وحسن": 
قال ابن جني في اللخصائص: "وتذكير المؤنث واسع ح] لأنة رد فرع إلى 
أصل. لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب"(15). فيرى أن الشاعى قد 
50 
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ينث المذكر ضرورة وهو قبيح» ويذكر المؤنث وهو آنس. وهذا أمى يمع في الشعر 
وفيٍ غير الشعر إما ضرورة واما جاه عل المعئى واما توسعا قِ الكلام. قال ابن 
جني في امحتسب: "وإذا جاز تأنيث المذكر على ضرب من التأول كان تذكير 
المؤنث: - لغلبة التذكيز - أحرى وأجدر"(09), 

فن تذكير المؤنث قوله (المتقارب): 

ولا أرض أبقل إبقالها 

وكان عليه أن يقول: أبفلت 291 بوأما تأييث اذى مكقوله (الطويل): 
اليو زنك سكاف "تنو د التوفة وال عامين كن حابن 
وهو في الأصل: تلفع اللموف(21), 

قال ابن جني في اللخصائص: "والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 
وحرف الجر قبيح كثير لكنه من ضرورة الشاعر "(22), والشدوا (الرجز): 

كأنْ برَذَونَ أبا عصام زيد حمار دق باجام 

أي: كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار دق بالجام. 

وذهب ابن جني إلى أن جعل اسم "كان" نكرة وخبرها معرفة قبيح» فإثما 
جاءت مله أبيات شاذة» وهو فى ضرورة الشعر أعذر والوجه اختيار الأفصح 
الأعرب. ومن هذه الأبيات الشاذة التي يشير إليها ابن جني البيت الذي استشهد 
بها في كابه "المع في العربية" حيث جعل الشاعى "موقف" وهو نكرة الاسم 
و"الوداع" وهو معرفة اللحبر (الوافر): 

قفي قبل التفرق يا ضباعا ولا .يك موقف منك الوداعا 

ثم أيد أن إسقاط اللام العاملة في الأفعال شاذ لا يحسن القياس عليه» ولا 
يكاد يوجد إلا في ضرورة الشعرء قال عن بيت الكّاب (الطويل): 
على مثل أصحاب البعوضة فاءمثيي 2 لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى 


- 283 - 


العدد 21: سبتمبر 2021 





د. عثمان انجوغو تياو 


قال سيبويه: "أراد: أو ليبك"77). وعلق ابن جني على ذلك قائلا ما يلي: 
"وحسن ذلك له قليلا أن قبله أمرا وان لم يكن مجزوما فإنه في معنى المجزوم» ألا 
توق أن معنى "اخمشي": لتخمشي". ومن أبياته أيضا (الوافر): 

د وان عقون ٠‏ ١٠1ذ‏ مام ا 

أراد: لتفد نفسك» خذف اللام» وهذا - في رأي ابن جني - أقبح من 
الأول لأن قبل ذاك شيئا فيه معى 0 وهو "امثبي' لان معناه: لتخمشي» 
وهذا ليس قبله شيء معناه معنى اللام( “ان ااي رأي ابن جني أن الضرورة 
القبيحة لا تقاس عليها ولا ستحسن استعمالما ولا إشجع الشاعي في ارتكابباء 
وفي هذا المعنى قال السيوطي في الاقتراح عن الحم التحوي أنه ينقسم إلى 
"رخصة وغيرها. والرخصة: ما جاز استعماله لضرورة الشعر ويتفاوت حسنا 
وقبحا"(22). 

5 - ما لا يجوز فيه ضرورة الشعر: 

إذا أوغل الشاعى في الفصل والتقديم والتأخير على غير قاعدة حتى يسبب 
الغموض في المعنى بحيث لا يكاد يفهم الكلام إلا في النادر بعد جولان الفكر 
وكد الخاطر» فثل هذا مما لا يعذر فيه الشاعى في الضرودة. غرزيها أو نولذاء يل إن 
ابن جني يذهب إلى أبعد من ذلك فيسميه لحنا قال: "فأما ما يأتي عن العرب 
نا فلا نعذر في مثله مولدا"207). وهذا يدل على أن الشاعى ليس له حرية مطلقة 
في تصرفه في الألفاظ والعبارات في رأي ابن جني» وان شاع في كلام كثير من 
التقلافين: أن “العغراء أمراء الكللام #*بسي رفوي أن اشاءواء و حون لت مالا يرد 
لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور 
وقصر الممدود وابمع بين لغاته والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلت الألسن 
عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه. فيقربون البعيد ويبعدون القريب 
ويحتج بهم ولا يحتج علبهم ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة 


النافل "10 فالضرورة عند ابن جى لما ضوابط وحدود. وقل جرى ابن فارس 
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(ت 395ه) - وهو معاصر لابن جنى (ت 392ه) - قٍ كثير من مؤلفاته على 
هذا المذهب حت وضع رسالة في "ذم الحطأ في الشعر"؛ وهو أن الشعراء رغم ما 
يباح هم دوك غيرهم من قصر الممدود» والتقديمء والتاخير» والا ختللاس» 
والاستعارة» فلا يجوز لحم عند الضرورة أن يأتوا بما لا يجوزء ولا يلتفت إلى قول 
من يقول هذا القول؛ قال: "فأما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن :بج صواب 
فليس لهم ذلك"(28). واللِن كا يفسره السيرافي (ت 368ه) هو رفع منصوب 
ا لل ل 0 
هذا في شيء من الضرورة الشعرية!”2). وقد سمى القزاز القيرواني (ت 412ه) 
كاب عن الضرورة "ما يجوز للشاعى في الضرورة" دفاعا عن الشعراء من اشنعون 
علههم ويطعنون في علمهم وجمعون على تخطتتهم في ضروراتهم المستعملة» ولكنه 
بهذا العنوان يفهم في مقابل منطوقه أن هنا ما لا يجوز للشاعى في الضرورة م بين 
ذلك في بعض مسائل الإعراب ف مواطن من كبه. قال ابن السراج 
(ت 316ه) في الأحيزك» ”قاما ا يجوز للشاعى في ضرورته فلا يجوز له أ 
يلحن لتسوية قافية ولا لإقامة وزن بأن فرك خزوما أو سكن مغر با ومين :د 
أن يخرج شيثًا عن لفظه إلا أن يكون يخرجه إلى أصل قد كان له فيرده إليه لأنه 
كان حقيقته وانما أخرجه عن قياس لزمه أو اطراد اسمّر به أو استخفاف لعلة 
واقعة" فليس للشاعى "أن يحذف ما اتفق له ولا أن يزيد ما شاء بل لذلك أصول 
يعمل عليها فنها ما يحسن أن يستعمل ويقاس عليه ومنها ما جاء كالشاذ ولكن 
الشاعى إذا فعل ذلك فلا بد من أن يكون قد ضارع شيثًا بشيء ولكن التشبيه 
يختلف فنه قريب ومنه بعيد"399). فما جاء في ذلك بيت الاب (الطويل): 
وما مثله في الناس إلا ملكا 35 أمة يي ابه ا 
تقديره: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه» ففصل بين 
المبتد! والحبر الذي هو "أبو أمه أبوه" بانع 0" الذي قر اي وفل بيني" 
وصفته الذي هو "يقاربه" بخبر المبتد| الذي هو "أبوه". قال ابن جني: "ومراده فيه 
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معروف وهو فيه غير معذور'1[7*. ومثله قول الشاعى (الوافر): 
فقد والشك بين لي عَنَاُ ‏ بوشك فراقهم صرَد يصيح 
أراد: فقّد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم والشك عناء. "فقد ترى إلى 
ما فيه من الفصول الت لا وجه لحا ولا اشيء منها"(02). وقال مفصلا في موضع 
آخر: وهذا قبيح لقوة اتصال "قد" بما تدخل عليه من الأفعال» ألا تراها تعتد مع 
الفعل كالجزء منه. وفصل بين المبتد! الذي هو "الشك" وبين احبر الذي هو 
"عناء" بقوله: "بين لي"» وفصل بين الفعل الذي هو "بين" وبين فاعله الذي هو 
"صرد" خبر المبتد! الذي هو "عناء"» وقدم قوله: "بوشك فراقهم" وهو معمول 
"يصيح"؛ ويصيح صفة ل"صرد" على "صرد"» وتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على 
موصوفها قبيح» ألا ترى أنك لا تجيز: هذا اليوم رجل ورد من موضع كذاء 
لأنك تريد: هذا رجل ورد اليوم من موضع كذاء وإئما يجوز وقوع المعمول فيه 
بحيث يجوز وقوع العامل» فك لا يجوز تقديم الصفة على موصوفها كذلك لا يجوز 
تقديم ما اتصل بها على موصوفهاء كا لا يجوز تقديم معمول المضاف إليه على 
نفس المضافء لما لم يجز تقديم المضاف إليه عليه ولذلك لم يجز قولك: القتال 
دا غين تأي وأنت:تريد؟ القتال بعين كان يذ "دوقو ذلك قر 
ايو د يها 3 قفرا 10 
أراد: فأصبحت بعد بجتها قفرا كأن قلا خط رسومباء ففصل بين 
المضااف الذي هو "بعد"» والمضاف إليه الذي هو "مبجتا" باعيل الذي هو 
"خط" وفصل حاو عل ون اصعدت ' وخبرها الذي هو "قفرا". وفصل بين 
“لكأن واهها: الي عر "قلنا" باتني «أعدها "قذراك بوالاس "رسوما أل 
ترى أن "رسوها" مفعول "خط" الذي عونهر اكأن "ا بوآبت فين كأن زا 
زيدًا آكل. بل إذا لم تجز الفصل , بين الفعل والفاعل على قوة الفعل في نحو: 
كانت يدا الى تأخذء كان ألا تجيز الفصل بين "كأن" واسعها بمفعول فاعلها 
ا نعم وأعلفل 3 5 أنه قدم نو "كان" علياة اوهو قراو "حل بهذا 
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00 ا 

وأغرب من ذلك وأغخش وأذهب في القبح - على حد قول ابن جني - 
قول الآخر (الطويل): 
ها مقلتا حوراة طُلَّ سَميلّة من الوحش ما تنفكُ ترعى عرارها 
أزاد: ها مفلا بعوراء من الوحش ما تتفك ترعى خميلة طل عرارها. "فثل هذا 
لا نجيزه للعربي أصلا فضلا عن أن نتخذه للمولدين رسما 33/1 

واذا يبلغ الكلام حد الإيغال والمغالاة» وكان فيه اعتراض مجرد كا 
ييحدث كثيرا في الفصل بين الفعل والفاعل فسن جميل م هي الحال في قول 
الشاعى (الطويل): 

معاوي ل تَرْعَ الأمانة فارعها 2 وكن حافظًا لله والدينِ شار 

وذلك أن "شاك" هذه قبيلة» وتقديره: معاوي لم ترع الأمانة شاكرء فارعها 
أنت وكن حافظا لله ه والدين6*, 

وما لا يحوز ضرورة ة توالي مثل حرفين بلفظ واحد وعمل واحد» م قال 
صاحب البيت (الوافر): 

قلا والله لا يِلقى 1 بي ولا لها بهم أبدًا دوا 


لجمع بين اللامين» وكلتاهما جارة. قال ابن جني: "وبعد» فالحق أحق أن 
يتبع ٠.‏ هذا بيت لم يعرفه أصحابنا ولا رووه» والقياس من بعد على نباية المج له 
والإعراض عنه» لاسيعا وقد جاور بحرف الجر حرفا مثله لفظا ومعنى» فلا يجوز 
استعمال مثله في الشعر"(37), 
خاتمة: 
ٍ إن دراسة الضرورة المعريه ولوج في شى فنون اللغة من 7 وصرف 
وأدب وبلاغة ومعجمء كا أن هذه الدراسة فرضت علينا الاطلاع أو الوقوف - 
على أوسع نطاق ممكن - على مؤلفات ابن جني التى ضمن صاحبها في طياتما 
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مسائل الضرورة إذ يتبواً هذا الموضوع مكانة متميزة من بين الموضوعات المتناولة 
عنده. ونستخلص مما رأينا أن مصطلح الضرورة ليس إسيطا بالوجه الذي يتصوره 
الكثير من الناس» فليس مجرد وقوع على ما لا مدفع له من مضيق لا خلااص 
منه إلا بارتكاب المحظور والجوء إلى المهجورء وليس كذلك مجرد خروج على 
القواعد لإقامة الوزن وأسوية القافية وتحسين الإيقاع. لكنها فن قبل كل شيء له 
ضوابط وحدود وقواعد وأحكام تتبلور ضمن الأحكام العامة التي تحوطها. فليست 
الحرية للشاعى في هذا المضمار مطلقة» وليس كل ما يخالف اللمألوف المعهود في 
كلام الشعراء ضرورة» فهنا تماذج ومعايير أخرى صالحة لتبرير تلك الغرائب 
وين لك العرائد» /والنين الشعري خاضع لكل ما تخضع له اللغة من قواعد إلا 
أن الضرورة ثتألق رخصا بين سطورها وثناياها. وللضرورة درجات من حيث 
القبح والحسن» ا أنها تتأرح بين مقبول ومردود» وبين محكوم عليه باللحن 
ومعدود في الشواذ» كذلك بين ما له وجه في العربية وما لا حمل عليه. 
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وزارة الأوقاف - الجالس الأعلى للشئون الإسلامية» الكويت» ج2) ص 27. 

2 -ابن جني: : الخصائلص» ج1» ص 335) ج3» ص 196-123. 

3 - ابن جنئى: المنصف» ص 308. 

14 - 3 الفتح عثمان بن جفي: سر صناعة الإعراب» تحقيق حسن هنداوي» دار القلمء 
1 مشق 1405ه-1985م) ج22 ص 769. 

5 - ابن جني: الحصائص» ج1» ص 325. 

6 - انظرء ابن جني: سر صناعة الإعراب» ج1؛ ص 359. يريد 5 عثمان المازني أن 

العبحب الذي طارى ذم العزي نعو رد لصم ول الغانيالة إل القاهره 

7 - ممود شكري الألوسي: الضرائر وما يسوغ للشاعى دون النائر» المكتبة العربية» بغداد - 

المطبعة السلفية» القاهرة 1341ه» ص 10-9. 

8 - ابن جني: الخصائص؛ ج2» ص 417. 

9 -ابن جني: امختسب» ج2) ص 186. 

0 - ابن جني: المصائص؛ ج2» ص 413. 

1 - المصدر نفسه» ج2)» ص 417. 

2 - المصدر نفسه» ج2)» ص 406., 

3 - سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر: الحّاب» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الحا نجي » 

طة» القاهرة 8ه-1988م, ج3) ص 9. 

4 - ابن جني: باصا الإعراب» ج1ء ص 391. 

5 - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: الاقتراح 2 أضرل النحو وجدله» تحقيق همود خال» 


- 2289 - 


العدد 21: سبتمبر 2021 





د. عثمان انجوغو تياو 


دار القلء ط1ء دمشق 1409ه-1989م) ص 51. 

6 - ابن جني: االحصائص» ج1» ص 330. 

7 - كلام منسوب إلى الخليل بن أحمد بصيغ مختلفة كا جاء في في "الكشكول" لبهاء الدين 
العاملٍ » وااخامن والمساوئ" لح براههم البييقي؛ و"زهر الآداب وثر الأبات”* للحصري ٠‏ وأتم 
هذه الصيغ ما أوركتاة هنا من "منباج الأدياء وسراج البلغاء" حازم القرطاجني: دار 0 
الإسلاني» ط3» بيروت» ص 144-143. 

8 - أحمد بن فارس: الصاحبي ف فمّه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب 2 كلامباء 
منشورات همد علي بيضون» ط1» بيروت 1418ه-1997م؛ ص 213. 

9 - راجعء و سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي: ضرورة الشعر» تحقيق رمضان عبد 
التواب» دار النبضة العربية» ط1» يروت 1405ه-1985م)» ص 34. 

0 - ابن السراج أبو بكر مد بن السري بن سهل: الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين 
الفتل) مؤسسة الرسالة» بيروت» ج3» ص 435-436. 

1 - ابن جني: اععالعن 1 ص 331. والبيت للفرزدق مشهور في كتب النحو. وقد 
ك0 ابن جني ف موضع آخر من انلحصائلص (ج1» ص 148) هذا النوع من الضرورة ورد 
تعليله على أنه مما لا يحسن فصله لضرورة الشعرء وكذلك ما جاء من وضع الكلام في غير 
موضعه "يحتجون في ذلك وغيره بضرورة الشعر ويجنحون إليها مرسلة غير متحجرة". 

2 - ابن جني: الحصائص» ج1» ص 331. 

3 -المصدر نفسه» ج22 ص 393. 

4 - المصدر نفسه» ج22 ص 395. 

5 - المصدر نفسه» ج1» ص 331. 

6 - نفسه. 

7 - ابن جبي: ا محتسب» ج2» ص 256. وأسب ابن عصفور الإشبيلي البيت إلى بعض بي 
ميك ف كابه: ضرائر الشعر» تحقيق السيد إبراهيم خممد» دار الأندلس» ط1» بيروت 1980م» 
ص 69. 


ان تف 13 | 

01 2017 ع1" - 
به “1 00 1تتطذ-21 1033 ا تطدوحطكة تأقطعنرآ :352 متدآ؟ 20 تتستمطد/8 كعد التسلطة' - 1 
6 مت1زنهن) - الاتاع8 
-32 028 تتتقطدطكة 11 طع ك2( 3م 172 40-0421312 :تتاتتطد 0تامتجلة8/1 ,آو تافلم - 2 
كك 1341 معتدن - 0دلطعدظ تتطاقص 
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آراء ابن جنى في الضرورة الشعرية 


عله لطث' نط 0ع801 ,21-202 232061 قل]1 :مم0" نط1 21-0011 طش ' ,تلقلطعد8 -[خة - 3 
7 ونون .»6 و4 آلطقط؟! -لد غخدطهكلة1/1 بصناعة]1 20 تمتسمطنت81 ممقلدد 

قطتتمطتنتط لهم 72 متإوتختطدحطمة منتمه40-4 :52125 152 مصتطةءط] ,00لمدط لم - 4 
01 21-11332 مصنل112-له له 304 ,30-22159177710 

حله طاتقطت-21 021[ ,'8ط100احله (ة511 772 'قطعد[ناط-21 زقطصتالة نستعةآ]] ,تممه زمعه0-لى - 5 
غتاسلء8 ,له 3*4 بتصنقاو1 

عله 1032 ,طوحححة!-1[د لطم مقلمصمظ 69 80160 ختطدحطكة أمعنمد[ :كق512-لم - 6 
أتاملء8 له "1 بوتووتطوعف“ -له ملطه1] 

بلَزْزه"1 4تتتسصطلة/طا 9ط 801660 ,طتله20ز 572 #تطلمصحمة 1ناونا 1 جلةخ1نن1- لخ :1 0ترناد-لى - 7 
.9 كناء5قططة2 له “1 بمتفلة 21-0 غق©[ 

ستطةءط1 0تروه1-5ه «إط 80160 نتطدحطمةه متقعه12 :7117طط15-[ه عنؤون' صط] - 8 
.1980 أناملء8 له 1 ,ر21-420121115 1031 ,20 تتسهج 1/1 

,21-1207 طاءعودن] حلد لطة' 9ط 0ع18016 ,#تطقصحمة 41 [تاوتاحلث :لطدد م10 ,زةنتدد-21 مط[ - 9 
.الاتتاعظ برهلة21-1315 1/11125535246 

ا8تلتطقطة]/ ,وووتطوعة'-21 مطعناعله طوة 65 7طتطةودلث :لمدسطخ ,حعةظ م15 - 10 
.7 اتملعظ له 1 ,مملتردظ تلخ“ لمسسمطن/13 

بلع 4 ,طقات1-لد 1[ مصصة لد وتوومو11-لد هرهآ11-لى ,وثةومط]-لى :تسمزل م6[ - 11 
000010 

مك ,كك -له غهنة11712 ,طأكه تاحصم دلك :تصمصذل م15 - 12 

4 تع 1151 ل به 1 21-2020710 طاغةن1 عله '1593 1031[ ,كتوم ناحط لخ :تمصتل م10 - 13 
21-0130 1032[ ,[؟كقلصتآط مسدكدط 9ط 80160 ,طق-21 عه قمزة زد :تممذل م16 - 14 
.7 10211256115 

21-11 طلمعكلة11 بمسنححة 1'2'-21 1231[ كلئلة1/1 1 غدتوجقلخ علئلة8/1 م10 - 15 

11 21-0210 1031[ ,1116 حله 1سكه1 لدممطخ 9ط 50160 ,2100“ -21 طلقاكا :تمستل مط[ - 16 
7 71لا .0ه 

23 آتطقطكاآ عله غدطهغعلة/8 متمق مسقلدد-1ه لطة' بط 0ع1ل8 ,طقغكا-لى تطترهجحدطز5 - 17 
.8 متلون .0ه 


د فيه داجتتج» 


- 291 - 


العدد 21: سبتمبر 2021 





